المحاضرة الرابعة: الروّاد والتجربة الشعرية الجديدة -2-


المحاضرة الرابعة: الروّاد والتجربة الشعرية الجديدة -2-
تمهيد: رأينا في المحاضرة السابقة كيف حطّم الشعر المعاصر نظرية الأغراض الشعرية كالمدح والغزل والرثاء... إلخ وصارت القصيدة المعاصرة تجربة شعرية ورؤية فكرية متكاملة تجتمع فيها خيوط الشكل والمضمون في وحدة لتعبر عن رؤيا جمالية وفلسفية تنطلق من الواقع، وبما أنّها تجربة ليست ذاتية، فهي تسعى لأنّ تكون تجربة إنسانية تتناول هموم الإنسان المعاصر عبر الزمان والمكان.
ينطلق الشاعر من رؤيا فلسفية وفكرية أساسها أنّ الكون والعالم يخضع لجدلية الموت والحياة، وأنّ الموت يعني بعثا من جديد وإذا كانت الحضارة العربية تعيش مرحلة الموت، فإنّ البعث والحياة لا بدّ أن يبرزا من جديد وبما أنّ الموت هو واقع الحضارة، فإنّ الحياة هي رؤيا المستقبل. وعليه سنحاول في هده المحاضرة أن نقف مع بعض الأعلام البارزين والذين يمثلون استمرارية تطور الشعر المعاصر بعد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، وعلى كثرتهم سأختار بعضا منهم.
1. أدونيس* والكتابة الجديدة: لقد سعى أدونيس منذ أن وعى كينونته الشعرية والأدبية إلى إبداع حداثة شعرية جديدة، دعتْ إلى التحرر من قيود الماضي وخوض غمار التجريب بشكل خاص، يقول: "إنّ القصيد أو المسرحية أو القصة التي يحتاج إليها الجمهور العربي ليست تلك التي تسليه أو تقدم له مادة استهلاكية، ليست تلك التي تسايره في حياته الجارية، وإنّما هي التي تعارض هذه الحياة أي تخرجه من سباته، تفرغه من موروثه وتقدمه خارج نفسه، إنّها التي تجابه السياسة ومؤسساتها والدين ومؤسساته، العائلة ومؤسساتها... أي من أجل خلق الإنسان العربي الجديد... يلزمنا تحطيم الموروث الثابت فهنا يكمن العدو الأول للثورة والإنسان"
.
وإليك نموذجا من شعر أدونيس، قصيدة الفراغ يقزل
:
حطامالفراغعلىجبهتي
يمدّالمدىويُهيلُالترابا
يُغَلغِلُفيخطواتيظلاماً
ويمتدّفيناظريّسرابا.

هنا، عبرَدربي، يموتربيعٌويصفرّريفُ
هنا، فيعروقي، صدىَللجفافودمدمةوصريفُ
هنا، فيدمييولدالخريفُ
وفيحاضري، يَتًرْأى
وتبعدعنّيَ، تبعدشمسالمصير، وتنأى،
حطامالفراغيغيّبنجمي، يجمِّدأرضي
ويتركبعضيكهوفاًلبعضي،
ويجعلناكالفراغ
حطامُالفراغ
تعاني القصيدة من غموض مفرط، ما يجعلها عصية على القارئ في تفسير معانيها كما هو الحال في عدم وضوح الرؤية اللغوية واختلال التراكيب وفوضى الصور (يموت ربيع ويصفرّ ريف) (في دمي يولد الخريف)، لكنها في عمومها تحمل قضية وجودية تتمثل في الفراغ الذي يشعر به، وقد أحزنه خاصة وأنّ مجتمعه يعيش حالة عجز وفقدان الأمل في النهوض، فيغدو الفراغ إشارة إلى كلّ ما هو سلبي لأنّه يعني الخنوع والركون وضياع الوقت فيما ليس فيه فائدة، حتّى الأشياء والمعاني التي تقابله في حياته اليومية تتجمع لتشكل الفراغ النفسي والذي ليس أمرا وقتيا، قد يرحل في أيّة لحظة، إنه فراغ يمتد ويمتد بطول عمر الإنسان حتى بعد الممات ودفنه في التراب (حطام الفراغ على جبهتي يمدّ المدى ويهيل الترابا).
ورمزية الفراغ عند أدونيس تحيلنا إلى ذلك الظلم الذي يعيشه المجتمع من قبل الحكام والسياسيين، فيغدو المجتمع مهددا بالجهل والتشريد (حطام الفراغ يغيّب نجمي... يجمّد أرضي... ويترك بعضي كهوفا لبعضي... ويجعلنا كالفراغ... حطام الفراغ).
باختصار قصيدة الفراغ قائمة على المنهج التصويري الإخباري، فقد بيّن الحقائق التي تدفع الشعوب إلى النهوض والقيام بالثورة المنشودة فتظل القصيدة نابضة بروح العصر، وإن مرّ على تأليفها ستون عاما فهي تصلح لكلّ زمان ومكان، إنّها حبلى برمزية النهوض ضد الفراغ.
شعر أدونيس هو صدى لفلسفته وفكره "يرى أن قبعة شعره في عصريته ويمتاز عن الشعر الذي سبقه كما يمتاز هذا الزمن عن الأزمنة السابقة"
 وبالتالي يربط المعاصرة أو العصرية بالزمن الذي تكتب فيه القصيدة وهو بالضرورة مفارق للأزمنة السابقة، وهذا ما يمنح القصيدة متعة العصرنة في الشكل والمضمون.
2. خصائص الشعر الأدونيسي: يمكن لقارئ شعر أدونيس أن يستنتج جملة من الخصائص وهي كما يأتي:
- الشعر خرقا للقواعد وتجاوزا مستمرا للواقع يقول: "وإن كنت تقصد تحديد ماهية الشعر فسؤالك لا يجاب عليه، ذلك أنّ الجواب كل الجواب يستند إلى قواعد ومقاييس والشعر خرق للقواعد والمقاييس"
.
- الشعر عنده هو بحث عن عالم آخر عبر رؤيا شعرية خلاقة يؤكد بالضرورة نوعا من الاستغلاق واستعصاء الفهم على عامة الناس، وهذا ما يؤدي إلى الغموض في الشعر لأنّه حسب رأيه "ليس من الضروري لكي نستمتع بالشعر أن ندرك معناه إدراكا شاملا بل لعل هذا الإدراك يفقدنا هذه المتعة، ذلك أنّ الغموض هو قوام الرغبة في المعرفة ولذلك هو قوام الشعر"
.
- الشعر يحتاج إلى منهجية جديدة في التعامل مع النص الشعري تتمثل في استقصاء القدرات اللغوية التي تتضمنها القصيدة واكتشاف القدرات المعرفية فلا تظل القصيدة عملا جاهزا لا يتطلب أي مجهود من القارئ، فالقصيدة العظيمة في رأيه "ليست عملا مسطحا تراه وتلمسه وتحيط به دفعة واحدة، إنّها عالم ذو أبعاد... عالم متموج متداخل تعيش فيها وتعجز عن القبض عليها"
.
- التجربة الشعرية يجب أن تكون فردية، فكلما برز الفرد كفرد يكون الخلق والإبداع فالفرد هو نقطة البدء، وإذ يتغرب الفرد عن ذاته في الجماعة يكون الاتباع والجمود، وانطلاقا من التجربة الفردية انبثق الفكر الخلاق في المجتمع العربي.
- القصيدة الأدونيسية تنبثق من التاريخ، وتعيش فيه، لكنّ أهميتها تتجلى في استقلاليتها عن التاريخ، بحيث لا تعود مرتبطة به كأحداث لأنّ تاريخ الشعر هو تاريخ التغير والتجدد، يقول: "التاريخ هو التغير، تاريخ الشعر هو أشكاله الجديدة، تاريخ الحساسية والشعرية العربية هو تغيراتها"
.
- يحرص أدونيس على الاهتمام بالبنية الإيقاعية للقصيدة وتجاوز الوزن بوصفه مقياسا للشعر، بل تجاوز القاعدة القديمة التي تواضع عليها النقاد، ولا يزال الوزن متحكما في الشعر فداخل القصيدة النثرية يوجد الشاعري، وفي القصيدة الموزونة قد نعثر على النثر.
كما يقرن أدونيس الشعر بالفلسفة من حيث أنّه محاولة اكتشاف أو معرفة الجانب الآخر من العالم.
3. صلاح عبد الصبور*والتجربة الشعرية: يعدّ صلاح عبد الصبور من أهم رواد الحركة الشعرية العربية المعاصرة، ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالغرب، رغم أنّه تشبع من معين التراث العربي القديم فقد تأثر بشعر الصعاليك وشعر الحكمة العربي واستلهم من بعض أعلام الصوفية كالحلاج وبشر الحافي.
وإذا كانت بداية الشعرية متأثرة بعمود الخليل بن أحمد، فإنه سرعان ما تخلى عنه، وبدأ السير في طريق جديد، ليبدأ اسمه ينحت في تاريخ الشعر المعاصر وكانت قصيدة "شنق زهران" فاتحة شهرته وخاصة بعد صدور ديوانه (الناس في بلادي)، يقول في قصيدة شنق زهران
:
وثوىفيجبهةالأرضالضياء
ومشىالحزنإلىالأكواخ
تنينلهألفذراع
كلدهليزذراع
منأذانالظهرحتىالليل... ياالله
فينصفنهار
كلهذيالمحنالصماءفينصفنهار
مذتدلىرأسزهرانالوديع
* * *
كانزهرانغلاما
أمهسمراء، والأبمولّد
وبعينيهوسامه
وعلىالصدغحمامة
وعلىالزندأبوزيدسلامة
لقد صورت القصيدة حدثا مأساويا في واقع مصر إبان ثورتها تمثل في شنق زهران من طرف المستدمر الغاشم، رغم أنّه إنسان مسالم ومفعم بالأمل في حياة ومستقبل مشرق، راقص لكل أشكال الظلم التي سلطت على قريته وهنا تظهر مقصدية الشاعر التي كانت تهدف إلى بث الروح الوطنية والقومية في السياق الزمني والتاريخي للحظة الإبداع، وهذا ما جعل القصيدة نموذجا يمثل شعره نظرا لانعكاس جميع خصائص الشعر فيها.
لقد وظّف صلاح عبد الصبور الرّمز بكل أشكاله وأنواعه، موظّفا إيّاها لخدمة الشعر العربي في بعده الفكري، يقول في قصيدة الخروج
:
أخرجمنمدينتيمنموطنيالقديم
مطرحاأثقالعيشيالأليم
فيهاوتحتالثّوبقدحملتسّرى
دفنتهببابها،ثمّاشتملتبالسّماءوالنّجوم
لمأتخيرواحدامنالصحاب
لكييفدينيبنفسه،فكلماأريدقتلنفسيالثقيلة
ولمأغادرفيالفراشصاحبييضلّلالطلاب
فليسمنيطلبنيسوى"أنا"القديم
حجارة أكون لو نظرت للوراء
حجارة أصبح أو رجوم
سوخيإذنفيالرّملسيقانالنّدم
تحجري كقلبك الخبئ يا صحراء
ولتنسى ألام رحلتك
تذكارا ما أطرحت من ألام
الشاعر يستحضر بنية الهجرة النبوية في صورة عكسية تجسد تجربة المعاناة والفداء التي تقاسيها الحداثة في ذاتها ورحيلها، يخرج الشاعر من عصره المادي ويحاول العودة إلى الفطرة، بعد أن فرضت عليه الحياة الأليمة من الخارج،القصيدة هي رحلة اغتراب يبحر فيها الشاعر هروبا من زيف المدينة الحديثة وشرورها ومن واقع حياته المرير، إلى واقع أكثر نقاء وصفاء وصدقا.
وتوظيف الشاعر للرّمز الديني (صورة الهجرة النبوية) لا يعني تخليه عن الصور الشعرية القديمة أو التقليدية التي كشفت ملامح الاغتراب الذي عاشه في مدينته وشعوره الحاد والضجر.
4. خصائص الكتابة الشعرية عند صلاح عبد الصبور:
يمكن القول أن صلاح عبد الصبور، قد خطا بالشعر المعاصر خطوات كبيرة كانت بمثابة الإضافة المتميزة سواء من حيث الكم الشعري أو النوعية ولذلك اتسم شعره بجملة من الخصائص يمكن حصرها فيما يأتي:
- يعد الرّمز من أهم الأدوات التي يستخدمها الشاعر، استخداما واعيا بمعانيها ودلالاتها العميقة، وقد وظفه بكل أنواعه من أجل التعبير عن مواقفه الحياتية ورؤاه الفكرية يقول
:
أمسيح ثان أنت؟
الحلاج لا أدرك شأو ابن العذراء
لم أعط تصرفه في الأجساد
أو قدرته في بعث الأشلاء
فقنعت بإحياء الموتى
المسجون ما أهون ما تقنع به
الحلاج لم تفهم عني يا ولدي
فلكي تحي جسدا حز رتبة عيسى أو معجزاته
أمّا كي تحي الروح، فيكفي أن تملك كلماته
هذه المقطوعة الشعرية حبلى بالرموز الدينية والصوفية، رمز المسيح رمز الحلاج كلها لخدمة فكرة ألاّ خلاص بغير الألم، فالأخير رمز الخلاص ومنه البعد السياسي لمحنة الحلاج الذي قتل بسبب معارضته للسلطة وليس لإفشاء الأسرار الإلهية التي أطلعه عليها الله سبحانه وتعالى كما روي.
- الغربة النفسية التي تكاد تكون السمة الغالبة على شعره، حتّى لقب بالشاعر الحزين، وذلك نتيجة حملهم لأفكار لا تنسجم مع مجتمعه مثلما عانى من ظاهرة الاغتراب نتيجة الضياع النفسي والاغتراب القهري الذي وجد نفسه في داخله.
- توظيف التراث الإنساني بشكل صارخ، وإعطائه صفة الإيجابية لأنّه يرى في التراث مادة دسمة لتعميق التجربة الشعرية يقول في قصيدة الناس في بلادي
: موظفا رمز السندباد
صنعت مركبا من الدخان والمداد والورق 
ربانها أمهر من قاد سفينا في خضم
وفوق قمة السفين يخفق العلم 
وجه حبيبي خيمة من نور 
وجه حبيبي بيرقي المنشور
جبت الليالي باحثا في جوفها عن لؤلؤة 
وعدت في الجراب بضعة من المحار 
وكومة من الحصى وقبضة من الجمار 
وما وجدت اللؤلؤة
هكذا تغدو التجربة الشعرية عند صلاح عبد الصبور، راقية في المعنى والمبنى، تشكل إضافة متميزة في مسيرة الشعر العربي المعاصر.
5. تجربة نزار قباني* الشعرية:
ممّا لا يختلف عليه اثنان، هو أنّ لا شاعر في العصر المعاصر، حظي بالشهرة التي حظي بها نزار قباني، ذلك أنّ قصائده انتشرت وذاعت ولحنت وقرأها العامة قبل الخاصة، وقد ارتبطت شهرة نزار بشعره في المرأة "ذلك ان المرأة شكلت محور شعره الأساس منذ أصدر ديوانه الأول "قالت لي السمراء" عام 1947 بحيث ان القارئ الممعن للنظر، لن يجد أيّ موضوع آخر يشاركها في قصائد الديوان، حتّى أنّ الواقع السياسي عموما وقضايا المنطقة العربية خصوصا، والأحداث المؤلمة التي عصفت بالساحة العربية لن يجد لها صدى حتى عام 1967 عام النكسة"
. لذلك فالقارئ في دواوين الشاعر نزار قباني الصادرة في تلك المرحلة بدءا من (طفولة نهد) مرورا بـ (سامبا) و(أنت لي) و(قصائد) و(حبيبتي) و(الرسم بالكلمات)، لن يجد صعوبة في فهم أشعار نزار، كونها تصب في فرض واحد وهو المرأة والتي اتخذت أشكالا متعددة، إذ نظر إليها بنظرة فلسفية معاصرة، لا كما فهمها الكثير، لقد جعلها قضية تحرير العقل العربي من تخلفه ومن نظرته القاصرة للأشياء المحيطة به، انطلاقا من إيمانه بقضية تحرير الإنسان أينما كان بغض النظر عن جنسه أو لونه، يقول في قصيدة المقهى
:
في جواري اتخذت مقعدها
كوعاء الورد في اطمئنانها
وكتاب ضارع في يدها
يحصد الفضلة من إيمانها
يثب الفنجان من لهفته
في يدي، شوقا إلى فنجانها
آه من قبعة الشمس التي
يلهث الصيف على خيطانها
جولة الضوء على ركبتها
زلزلت روحي من أركانها
هي من فنجانها شاربة
وأنا أشرب من أجفانها
كلما حدقت فيها ضحكت
وتعرى الثلج في أسنانها
شاركيني قهوة الصبح.. ولا
تدفني نفسك في أشجانها
إنني جارك يا سيدتي
والربى تسأل عن جيرانها
اهتمام الشاعر بموضوع المرأة، كان نتاج نشأته المترفة، إذ عاش في دمشق عيشة الميسورين، مضافا لها عمله في الديبلوماسية وزياراته لكلّ عواصم العالم، هذا العامل يضاف له عامل ثاني مهم، يعود إلى الوراثة التي أثرت في السمات النفسية والسلوكية، يقول: "تميّز أبي بحساسية نادرة وبحبه للشعر ولكل ما هو جميل، ورث الحس الفني عن عمه أبي الخليل القباني الشاعر المعروف" وعن حالة العشق والهيام يقول: "جدّي كان هكذا.. وأبي كان هكذا.. كلنا يعاني من هذه الحساسية المفرطة أمام أشياء الجمال.. كان أبي إذا مرّ به قوام امرأة فارعة ينتفض كالعصفور وينكسر كلوح من الزجاج"، وهناك عامل ثالث أثر في شخصية نزار الشعرية هو انتحار أخته وصال لمّا أرغموها على الزواج ممن لا تحب، وقد أكدّ هو في أكثر من موقف، أنّه منذاك التاريخ قرّر أن يكتب عن المرأة وللمرأة ليخلصها من أضافر شيخ القبيلة ومن سيف مسرور السيّاف. وقد استمر الشاعر في غرض المرأة، ولم تظهر ملامح الشعر السياسي إلاّ لماما في منتصف الخمسينيات، كما في قصيدة "رسالة جندي في جبهة السويس" وقصيدة الحب والبترول، ويرى نزار أن قصيدة هوامش على دفتر النكسة التي قالها في نكبة حزيران 1967 هي بداية تحوله إلى الشعر السياسي إذ يقول
:
أنعيلكم،ياأصدقائي،اللغةالقديمة
والكتبالقديمة
أنعيلكم..
كلامناالمثقوب،كالأحذيةالقديمة..
ومفرداتالعهر،والهجاء،والشتيمة
أنعيلكم..أنعيلكم
نهايةالفكرالذيقادإلىالهزيمة
إذاخسرناالحربلاغرابة
لأنناندخلها..
بكلمايملكالشرقيمنمواهبالخطابة
بالعنترياتالتيماقتلتذبابة
لأنناندخلها..
بمنطقالطبلةوالربابة
السرفيمأساتنا
صراخناأضخممنأصواتنا
وسيفناأطولمنقاماتنا
خلاصةالقضية
توجزفيعبارة
لقدلبسناقشرةالحضارة
والروحجاهلية...
لقد أدركنزار قباني في طبيعة المرحلة بعدها، حقيقته قصيدة "هوامش" من نجاح وعرف "مساحات الإثارة التي تهيج الوجع العربي، فراح يضرب على الوتر نفسه ويحول نقده إلى جلد يستهوي الجماهير العربية المقهورة حتى أصدر عام 1968 قصيدة الممثلون التي يتابع فيها انتقاده المؤلم للفكر العربي"
.
وحين نقرأ مجموعته الشعرية (هل تسمعين صهيل أحزاني) وفيها خمس وعشرون مقطوعة نثرية كتبها سنة 1990 وكأنّه يعلن فتحا جديدا في مسار القصيدة العربية المعاصرة، من خلال التأسيس لشعر النثر يقول: "منذ البدء كنت مع الديمقراطية الشعرية، كنت أؤمن أنّ الشعر هو حركة توحيدية لا حركة انفصالية وأنّه همزة وصل لا همزة قطع، وأنّه فن الاختلاط بالآخرين لا فنّ العزلة، كنت أؤمن أنّ الشعر موجود في عيون النّاس وفي أصواتهم وفي عرقهم ودموعهم وضحكاتهم وأن وظيفتي كشاعر، هي أن أنقل المشهد الشعبي الكبير"
.
من خلال هذا المقطع، يحدّد نزار قباني معنى الشعر ودور الشاعر وهذه الحقيقة التي قد لا نختلف عليها، إذ جعل الشعر مثل الخبز اليومي الذي لا يمكن الاستغناء عليه.
وخلاصة هذه المحاضرة أقول: إنّ ما قدمه أدونيس وصلاح عبد الصبور ونزار -كل من موقفه وقناعته- إلى الشعر العربي المعاصر يعد إضافة مميزة ومنعرجا واضحا في مسار القصيدة المعاصرة لقد استطاعوا أن ينحتوا بشعرهمفي جدارية تاريخ الشعر المعاصر ويتركوا أثرا بارزا وفنا قيّما، شكل معينا للقارئ العربي، لا ينضب ما بقي الزمان والمكان وخلق فضاءً رحبا للقراءة والتأويل وخلخلة الذاكرة العربية، التي ورثت تراكما معرفيا اتّسم بالرتابة والخمول أحيانا.
* أدونيس: أحمد علي سعيد (1930...) أب الحداثة العربية، حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، كتب في الشعر وفي النقد، من مؤلفاته النثرية: الثابت والمتحول والسوريالية والصوفية ومقدمة للشعر العربي. ومن أشعاره: أغاني مهيار الدمشقي ووقت بين الرماد والورد وهذا هو اسمي وقبر من أجل نيويورك.  


� أدونيس: زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط3، ص76.


� أدونيس: ديوان أوراق في الريح، منشورات دار الأداب، بيروت، ط 1988، ص23-24.


� أدونيس: الثابت والمتحول، ج4، دار السّاقي، بيروت، ط10، 2011، ص54. 


� أدونيس: زمن الشعر، دار الساقي للنشر والتوزيع، بيروت، 2005، ص321.


� أدونيس: المرجع السابق، ص21.


� نفسه، ص159.


� نفسه، ص59.


* صلاح عبد الصبور (1931-1981) شاعر مصري، عمل في جريدة الأهرام محررا أدبيا وكذا في مجلتي روز اليوسف صباح الخير، كتب في الشعر والمسرح، من دواوينه الشعرية: (الناس في بلادي)، (أقول لكم)، أحلام الفارس القديم)، (تأملات في زمن جريح)، شجر الليل)، وله مجموعة من الكتب النثرية: (حياتي في الشعر)، (حتى تقهر الموت)...


� صلاح عبد الصبور: الديوان، دار العودة، بيروت، ط1، 1972، ص18-19.


� صلاح عبد الصبور: ديوان الناس في بلادي، ط2، دار العودة بيروت، 1977، ص235. 


� صلاح عبد الصبور: مأساة الحلاج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، مصر، 1996، ص534. 


� صلاح عبد الصبور: الناس في بلادي، دار العودة بيروت، 1977، ط2، ص68-69. 


* نزار قباني (1923-1998) شاعر سوري ملأ دنيا الأدب صخبا، عمل في السلك الدبلوماسي، عاصر كل الأحداث السياسية فسجلها في شعره.


� نجيب البعيني: مجموعة الشعراء العرب المعاصرين، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط2، 2003، ص435. 


� نزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، دت، ص36-37.


� نزار قباني: الأعمال السياسية الكاملة، منشورات نزار قباني، بيروت، الجزء الثالث، دت، ص71-77.


� نجيب البعيني: موسوعة الشعراء العرب المعاصرين، ص450.


� نزار قباني: هل تسمعين صهيل أحزاني، منشورات نزار قباني، بيروت، ط5، 2002، ص25-26.
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